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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن كتاب (عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث).
الكلمات المفتاحية: كتاب (عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث). 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول كتاب (عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث).
II. موضوع المقالة 
كتاب (عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث):

صدر هذا الكتاب عن دار صادر ببيروت عام اثنتين وستين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد، ثم أعيدت طبعاته خمس مرات، آخرها عام ثمانية وسبعين وتسعمائة بعد الألف، يعد هذا الكتاب من أبرز الخطوات الجادة في ميدان النقد المعاصر، ولمؤلفه فضل الريادة في دراسة هذا الشعر، وإبراز جوانب الكمال فيه.
وهذه الدراسة مرحلة نقدية تستحق كل إعجاب وثناء، ولا سيما أنها صدرت في وقت مبكر جدًّا من تاريخ الحركة الشعرية المعاصرة، حين كان الحديث عن الشعر الحر يعد عيبًا يجب أن يُوارى، ونقصًا ينبغي الترفع عنه، من هنا كان لهذا الكتاب أهميته الكبرى ومكانته الرائدة، وللكتاب قيمة نقدية كبيرة، فهو يعالج القضايا الفنية الخالصة في شعر البياتي، كما يتناول أبرز الظواهر المعنوية التي تسهم في بناء الشعر الحديث بناءً جماليًّا، ويعتمد مؤلفه في تحليله لهذه الظواهر على ذوق فني خالص، ومقدرة واضحة في فهم الشعر بجانب الثقافة العريضة التي أتاحت له مجالات الربط، والمقارنة بين البياتي وغيره من الشعراء العالميين.
ففي الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان: أضواء خارجية، ناقش المؤلف الصورة عند البياتي، وحاول أن يدفع عن الشاعر تهمة تقليد جماعة التصويريين الغربية في بنائه للصورة الشعرية، وأنه يستمد معالم مذهبه الشعري من هؤلاء، إذ يجعل لغة الشعر شيئًا مشابهًا للغة الحديث في الألفاظ، والتراكيب، فيرى الناقد أنَّ هذه المشابهة بين شعر البياتي، والتصويريين لا تدل على تأثير، أو تقليد يقول: "فإذا صار البياتي في هذا الاتجاه فليس ذلك استيحاء للمؤثرات الخارجية، وإنَّما هو فيما أظن استجابة لدواع نامية في حياتنا الحاضرة، وثورة على القصيدة العصماء، ولا شك أنَّ نازك، والسياب، والبياتي، وغيرهم في العراق إنَّما يرمون بالشكل الجديد لا إلى طرافة الشكل وحده، فهذه تجعل عمر الشعر قصيرًا، وإنما هم يلبون دعوة الحياة المتجددة وحركتها ومداخلها النفسية الدقيقة ومشكلاتها الاجتماعية، ويغيرون النغمات القديمة ليصبح الشعر كفؤًا بالتعبير عن متطلبات الحياة".
ويستمر الناقد في تحليل الصورة عند البياتي، وعند جماعة التصويريين متمثلًا ببعض القصائد الشعرية لكلا الفريقين، وعلى الرغم من أنَّ هذه الدارسة جزئية، إذ قصرها المؤلف على جماعة التصويريين فحسب، إلا أنَّها تعد مدخلًا جادًّا لفهم الصورة الحديثة من حيث بناؤها الفني، وتأثرها بما في الآداب والمذاهب الفنية الأخرى، ثم من حيث علاقتها ببقية الوسائل التصويرية في القصيدة، ودورها في الكشف عن القيم الجمالية في العمل الشعري.
إنَّ أبرز ما يميز منهج المؤلف النقدي أنَّه اعتمد على المقارنات العديدة بين البياتي، وغيره من الشعراء العالميين، وبخاصة الشاعر المشهور "إليوت" فالبياتي متأثر بطريقة "إليوت" في بنائه القصيدة الشعرية، وأن تستوعب هذه القصيدة كافة الجزئيات المهملة، وغير المهملة من حياة الناس، فتصور أدق الأشياء تصويرًا فوتوغرافيًّا كما تستلهم الموروث من النتاج الأدبي والفكري للأمة، وتجعله جزءًا من بنيتها الفنية بحيث يسهم في إثراء التجربة الشعرية ذاتها، وإذا كان "إليوت" يقتبس دائمًا من الإنجيل، ومن شعر "دانتي" و"فرين" وغيرهم فالبياتي يعتمد هذا المنهج في بنائه للقصيدة، فهو يستلهم التراث الشعري القديم، وما خزنته ذاكرته من محفوظ الشعر، والنثر.
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